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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى أثــر المجــاز في فهــم النصــوص الموهمــة للتشــبيه، 
مــن خــال اســتعراض منهجيــات التأويــل المختلفــة التــي اعتمدتهــا مــدارس علــم الــكلام، مــع التركيــز 
علــى القواعــد البلاغيــة المرتبطــة بهــذه القضيــة. وجــاءت الدراســة في مقدمــة وأربعــة محــاور وخاتمــة؛ 
حيــث تناولــت المقدمــة أهميــة الموضــوع ثــم جــاء المحــور الأول ليوضــح محدوديــة العقــل البشــري 
في إدراك المســائل الغيبيــة، مبينًــا أن العقــل قاصــر عــن فهــم حقيقــة الــذات الإلهيــة. أمــا المحــور الثــاني 
فخصــص لتحليــل الآيــات القرآنيــة التــي تصــف الله وصفاتــه، موضحًــا أن القــرآن أتــى بتعبيــرات تجمــع 
بيــن الفخامــة والعذوبــة للدلالــة علــى عظمــة الخالــق وتنزيهــه. وتنــاول المحــور الثالــث موقــف أهــل 
الســنة والجماعــة مــن النصــوص الموهمــة للتشــبيه، مبينـًـا الفــرق بيــن مدارســهم في التفويــض ومــدارس 
الإثبــات مــع تنزيــه الله، كمــا عــرض رؤيــة العلمــاء الذيــن يــرون أن النصــوص الموهمــة للتشــبيه 
تســتدعي التأويــل المبنــي علــى أســس بلاغيــة. واختتمــت الدراســة بالمحــور الرابــع، الــذي تنــاول دور 
المجــاز اللغــوي، لا ســيما المجــاز المركــب أو الاســتعارة التمثيليــة، في تفســير هــذه النصــوص بطريقــة 
ــت  ــث جمع ــي، حي ــتقرائي والتحليل ــج الاس ــة المنه ــدت الدراس ــه. واعتم ــابهة خلق ــن مش ــزه الله ع تن
الآراء المختلفــة وناقشــتها وفــق القواعــد البلاغيــة واللغويــة. وخلصــت الدراســة إلــى أن المجــاز أداة 
حيويــة لفهــم النصــوص الموهمــة للتشــبيه، وأوصــت بضــرورة تعميــق البحــث في بلاغــة القــرآن الكريــم 

للكش�ـف ع�ـن أس�ـراره اللغوي�ـة.

الكلمات المفتاحية: المجاز، التشبيه، التأويل، علم الكلام، البلاغة، القرآن الكريم.
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Abstract

This paper explores the role of metaphor (majāz) in interpreting texts that 
may appear to suggest anthropomorphism. It examines the interpretative 
methodologies employed by various schools of Islamic theology (ʿIlm al-
Kalām), with a particular focus on the rhetorical principles relevant to this issue. 
The paper is divided into an introduction, four sections, and a conclusion. The 
introduction outlines the importance of the topic, while section One discusses the 
limits of human intellect in understanding metaphysical realities, emphasizing 
that reason cannot fully grasp the essence of the Divine. Section Two analyses 
Qurʾānic verses describing God and His attributes, highlighting how the Qurʾān 
combines majestic and refined expressions to convey the Creator’s glory and 
transcendence. Section Three addresses the views of Ahl al-Sunna wa-l-Jamāʿa 
on texts that might suggest anthropomorphism, distinguishing between the 
approach of consigning the meaning to God) tafwīḍ (and those who affirm the 
attributes while upholding Divine transcendence. It also includes perspectives 
from scholars who advocate for interpreting such texts (taʾwīl) through 
rhetorical frameworks. Section four focuses on the role of linguistic metaphor, 
particularly compound or allegorical forms (istiʿāra tamthīliyya), in explaining 
these texts in a way that affirms God’s transcendence and negates any likeness 
to His creation. Using an inductive and analytical approach, the study gathers 
and evaluates different scholarly opinions within the context of rhetorical and 
linguistic principles. The paper concludes by affirming that metaphor is an 
essential tool for interpreting texts that might imply anthropomorphism and 
calls for further research into the rhetorical dimensions of the Qurʾān to uncover 
its linguistic richness.
 Keywords: Metaphor, Anthropomorphism, Interpretation, Islamic Theology,
.Rhetoric, Qurʾān
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مقدمة
ــن  ــعداء، ومَ ــه السُّ ــه وأصحاب ــى آل ــد، وعل ــيِّدنا محم ــى س ــى الله عل ــن، وصلَّ ــد لله ربِّ العالمي الحم

ــن، وبعــدُ: ي ــوم الدِّ ــى ي ــع هَدْيَهــم ونَهْجَهــم إل اقتفــى أثرَهــم واتَّب

ــكلِّ شــيء  ه نفسَــه عــن كلِّ نَقْــص، وأحــاط ب ــزَّ ــكلِّ كمــال، ونَ ــه ب ــإنَّ الله  وَصَــف نفسَ ف
علمًــا، وأحصــى كلَّ شــيء عــددًا، ژ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦژ 

]الأنعــام: ١٠٣[.

ــائكة في  ــة في تلــك القضايــا الشَّ وليــس مـِـن اليســير علــى النَّفْــسِ الحديــثُ عــن علــم العقيــدة، وبخاصَّ
علــم الــكلام، وهــي النُّصــوصُ التــي يُوهِــمُ ظاهرُهــا التَّشــبيهَ، حتــى إنَّ بعــض علمائنــا كَــرِه الخَــوضَ في 

هــذه المســألة، وقالــوا: »اللهــمَّ إيمانًــا كإيمــان العَــوَام«! 

لَف«، الذين  ضِين، وهي »مدرسة السَّ دت الآراءُ في فَهْم هذه النُّصوص؛ فهناك مدرسةُ المُفوِّ ولقد تعدَّ
قالوا بالتفويض في المعنى مع اعتقاد التنزيه، وهناك »مدرسة المُثْبتِيِن«، الذين أثبتوا هذه النُّصوصَ بمعانيها 
ضُوا في الكيفية؛ فقالوا: »بلِا كَيْف«، يعني: هو كما قال ولكنْ بلا كَيْف، وهناك »مدرسة  الظاهرة ثم فَوَّ

التَّأويل«، التي لجأت إلى المجاز؛ لأن المجازَ ركيزةٌ من ركائز اللُّغة، وقيل عنه: إنه شَطْرُ اللُّغة!

ــرِ المَجــاز في النُّصــوص المُوهِمــةِ للتشــبيه وفي قواعــد  ــاول الحديــثَ عــن أث وفي تلــك الورقــات نتن
ــن  ــألة م ــك المس ــن تل ــثَ ع ــتعرض الحدي ــل، ونس ــزةُ التأوي ــو ركي ــب- ه ــا ري ــازُ -ب ــل، والمج التأوي

ــة: خــال المحــاور الآتي

المحور الأول: العقلُ ومحدوديتُه في المسائل الغيبية:

ــا خلقــه الله ؛  إنَّ العقــلَ يقــف عاجــزًا بعلمِــه المحــدود عــن إدراك »حقيقــة« شــيءٍ مــا ممَّ
وح التــي تقــوم بهــا حياتُــه، فــإذا كان الإنســان عاجــزًا  فمثــاً نَجِــدُ العقــلَ عاجــزًا عــن إدراك حقيقــة الــرُّ
ــى  ــريُّ عل ــلُ البش ــر العق ــف يتجاسَ ــه، فكي ــاسُ حيات ــو أس ــه، وه ــن جَنبَيْ ــه الله بي ــيءٍ خَلقَ ــن إدراك ش ع

ــة؟! ات الإلهيَّ إدراك حقيقــة الــذَّ

ژ ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    :  وقــد قــال الله 
یژ ]الإســراء: ٨٥[.

لَهــا بقولــه: ژئې  ئې  ئى  ئى   والعَجَــبُ الــذي يَلْفِــتُ الانتبــاهَ في هــذه الآيــة أن الله  ذَيَّ
ئى  یژ، قــال علماؤنــا: »ونتنافَــسُ في هــذا القليــل«.
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وح!  ــرُّ ــر ال ــل أن تُفسِّ ــك القلي ــد بعِلمِ ــت تري ــد ژئو  ئو  ئۇ ژ؛ فأن ــلُ بع ــذا القلي ــاء ه  ج
  وح، وعن بيــان كُنهِْهــا وحقيقتها، ولذلــك قَطَع والحقيقــةُ أن النَّفــسَ عاجــزةٌ عــن تفســير الــرُّ

وقــال: ژ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ .

وســياقُ هــذه الجملــة القرآنيــة، وذلــك التذييــل العجيــب ژ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یژ بعــد 
ــر حقيقــةً أراد الله  وح، ســياقٌ عجيــب؛ يقــول لــك: إنَّــك إذا أردتَ بعلمِــك المحــدود أن تُفسِّ الــرُّ
 أن يســتأثر بعلمهــا ســتَعْجِز، وســيُحيط بــك العَجْــزُ مـِـن أقطــارك، فكيــف تتجاســر علــى أن 
ــرُوا في الخَلْــق،  ــه: »تَفكَّ ات الإلهيــة؟! ولذلــك رُوي عــن ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم قولُ تَعــرِفَ حقيقــة الــذَّ

ــرُوا في الخالــق«))). ولا تَفكَّ

 إنَّ إدراكَ ذاتـِـه  أمــرٌ مــن شــئون الغيــب، وقــد أمرَنــا الله ۴ أن نؤمــن بالغيــب، وأن يَصِــلَ 
لَ مــا  إيمانُنــا بالغيــب درجــةَ اليقيــن، ووَصَــف -ســبحانه- عبــادَه المُتَّقيــن في فاتحــة ســورة »البقــرة« أوَّ

وصفهــم بأنهــم يؤمنــون بالغيــب؛ فقــال : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    چ    ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿژ ]البقــرة: ١ - 3[.

م الإيمــانُ بالغيــب علــى إقامــة الصــاة  لُ وَصْــفٍ مـِـن أوصافهــم: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ژ، وقُــدِّ  فهنــا أوَّ
كاة، وعلــى غيــر ذلــك؛ ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    وعلــى الــزَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  ژ ]البقرة: ٣ – ٥[.

لَ صِفـةٍ مـن صفات المتقيـن: »الإيمـان بالغيب«، وذلك  ويسـتوقفنا هنـا أنَّ الله  جعـل أوَّ
وحيـةُ التـي تَبعـثُ المؤمـنَ علـى إقـام الصلاة وإيتـاء الـزكاة، أي إنَّ  ةُ الرُّ لأن الإيمـانَ بالغيـب هـو القـوَّ
ةَ الحقيقيـةَ الكامنـةَ في النَّفـس -التـي تَبعثُـك علـى إقامـة الصلاة وإيتـاء الـزكاة- هـي إيمانُـك  تلـك القـوَّ
ه  بالغيـب، ولـو لـم تكـنْ مؤمنـًا بالغيـب؛ بـالله، وملائكتـِه، ورُسُـلهِ، وباليـوم الآخِـر، وبالقَـدَر خَيـرِه وشَـرِّ
ه، لـو لـم تكـن مؤمنـًا بهـذه الغيبيـات لمَـا كان عنـدك باعـثٌ علـى إقامة الصلاة وإيتـاء الزكاة. حُلْـوِه ومُـرِّ

ة  ؛ فالقــوَّ فتقديــمُ الإيمــان بالغيــب علــى إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة تقديــمٌ منطقــيٌّ وضــروريُّ
افعــةُ إلــى إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة... إلــى آخــره. الروحيَّــةُ هــي الدَّ

فــاتِ الكريمــةَ بــدأت بالغيــب، وخُتمَِــتْ بالغيــب أيضًــا؛ في قولــه  ويلاحَــظُ أيضًــا أن هــذه الصِّ
ســبحانه: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]البقــرة: ٤[؛ وهــذا لأن الإيمــانَ بالآخــرة غَيْــب؛ فالغيــبُ إذًا يُحيــط بهــذه 
فــات، ليبقَــى الغيــبُ سِــياجًا يُحيــط بصِفــاتِ المؤمــن، وكأن الله  أراد أن يُحيــط صفاتـِـه  الصِّ

))) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، برقم: 887، والديلمي في الفردوس، برقم: 2318.



6363

العدد الأول 1446هـ - 2024م

لهِــا إلــى آخرهــا، حتــى يكــون التســليمُ لله ، وحتــى تكــون هــذه العقيــدةُ  كلَّهــا بالغيــب مـِـن أوِّ
اسِــخُ هــو الأصــل في حيــاة المؤمــن. الثابتــةُ وهــذا اليقيــنُ الرَّ

المحور الثاني: القرآنُ الكريم وإخبارُه عن الله تعالى:

ــو  ــذا ه ــه، وه ــن ذات ــه ع ــا بذات ــا أن الله  يُخبرن ــم وجدن ــرآنَ الكري ــا الق حْن ــا إذا تصفَّ  إنَّن
الخــرُ الــذي ليــس فوقــه خــر، وهــو الوصــفُ الــذي ليــس فوقــه وَصْــف؛ فأخــر في كتابــه العزيــز عــن 

صفاتــه التــي يكــون الإيمــانُ بهــا جــزءًا مــن عقيــدة المؤمــن، فأخبرنــا أنــه أحــدٌ صمــدٌ ژ پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ]الإخــاص: ٣ - ٤[،  أخبرنــا ســبحانَه أنــه ژ حم  خج     خح  

خمژ ]الطــاق: ١٢[، ژ ثي  جح           جم  حج     ژ ]الجــن: ٢٨[.

وأخبرنــا عــن رحمتـِـه التــي وَسِــعَتْ كلَّ شــيء، إن الله ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ]الذاريــات: ٥٨[، 
ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ ژ ]هــود: ٦[، إلــى آخــرِ مــا أخبرَنــا 
س- وهــي مبثوثــةٌ في القــرآن الكريــم في كثيــرٍ مــن ســوره وآياتــه، وقــد جمعهــا  مــن صفاتــه -جــلَّ وتقــدَّ

العلمــاءُ وصنَّفــوا فيهــا تصانيــف عــدة.

ــن  ــدٍ م ــى مزي ــاج إل ــم تحت ــرآن الكري ــه في الق ــن نفس ــا ع ــر الله به ــي أخ ــاتُ الت ف ــذه الصِّ ــزال ه ولا ت
قَ  راســة؛ لمعرفــة مــدى مناســبة كلِّ وَصْــفٍ لســياقه الــذي جــاء فيــه، وذلــك بجمــع المُتفــرِّ البحــث والدِّ

منهــا وضــمِّ بعضَهــا إلــى بعــض. 

فــات مُجتمعــةً دون تفرقــة؟، لمــاذا لــم تكــن  ــاتُ الصِّ ــرِدْ آي ــا يُطــرح هــذا التســاؤل: لمــاذا لــم تَ وهن
ــاب الله؟ ــا وَرد في كت ــةٌ -كمــا يقــال- لمَِ ــاك وَحــدةٌ موضوعي هن

لقــد كان هــذا مثــارًا لطَعْــن بعــض الطاعنيــن في بلاغــة القــرآن الكريــم، وأورد هــذا الإمــامُ الخَطَّابــيُّ 
البُسْــتيُِّ )ت 388 هـــ(  في رســالتهِ: »بيــانُ إعجــاز القــرآن«، التــي طُبعَِــتْ ضمــنَ كتــاب »ثــاث رســائل 

في إعجــاز القــرآن«.

ــن  ــدٍ م ــى عدي ــم عل ــرآن الكري ــات الق ــق في موضوع ــذا التفري ــرِّ في ه ــن الس ــيُّ ع ــئلَ الخطَّاب ــد سُ وق
ــا مــن أحــكام الشــريعة،  ــار، وتَجِــدُ فيهــا حكمً ــة والنَّ ــورةُ الواحــدةُ تَجِــدُ فيهــا ذكــرًا للجنَّ ــور؛ فالسُّ السُّ
ــورةُ  ــا تَجمَعُــه السُّ وتَجِــدُ فيهــا ترغيبًــا وترهيبًــا، وتَجِــدُ فيهــا وصفًــا لآيــات الله في الكــون، وغيــرَ ذلــك ممَّ

الواحــدة؟
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 فكان جوابه أن ذلك لأمرين: 

بـكل  ـةُ  الحُجَّ عليـه  وَجَبَـتْ  واحـدةً  سُـورةً  إلا  القـرآن  مـن  يَسْـمَعْ  لـم  إذا  الكافـرَ  أن  الأول:  الأمـر 
يـام فلـن تَجِـبَ عليـه الحجـةُ إلا بأحـكام  الموضوعـات التـي ذُكـرت فيهـا؛ فلـو لـم يَسْـمَعْ إلا سُـورةَ الصِّ
دت  ـا تعـدَّ كاة، فلمَّ تَجِـبْ عليـه الحجـةُ إلا بأحـكام الـزَّ كاة لـم  يَسْـمَعْ إلا سُـورةَ الـزَّ الصيـام، ولـو لـم 
ـورة. ةً عليه بالموضوعات العديدة التي ذُكرتْ في هذه السُّ ـورة الواحدة كانت حُجَّ الموضوعاتُ في السُّ

ــورة الواحــدة ليَِمْتحِــنَ العلمــاءَ  قَ الموضوعــات في السُّ : أن الله  فَــرَّ  أمــرٌ آخــرُ، وهــو أهــمُّ
ــابق واللاحــق، وجَمْــعِ أطــراف الموضــوع في  ق، وتَنزيلِــه منازلَــه، ومعرفــةِ السَّ ويَبتليَِهــم بجَمْــعِ مــا تفــرَّ
ــورة  القــرآن الكريــم؛ حتــى يَخرجُــوا مِــن ذلــك بفوائــدَ عديــدة؛ لأن كلَّ معنًــى مــن المعــاني جــاء في السُّ

بقَــدَرٍ وبحســابٍ، ولحكمــةٍ أرادهــا اللَّطيــفُ الخبيــر))).

ــاعة، مــا بَسَــطَ باســطٌ يَدَيْــه  ولا يــزال القــرآنُ الكريــمُ كتابًــا مفتوحًــا، وســيظلُّ كذلــك إلــى أن تقــومَ السَّ
إلــى الله بصــدقٍ وإخــاص.

المحور الثالث: مَوقِفُ أهل السُّنة من النُّصوص الموُهِمَة للتشبيه:

ــا  وقــف العلمــاءُ أمــام بعــض النُّصــوص التــي ذُكــرتْ في القــرآن الكريــم، وذكرهــا الرســولُ صلى الله عليه وسلم ممُّ
ــه. ــمُ ظاهرُهــا مُشــابهتَه - ســبحانَه - لخَلْقِ يُوهِ

حمــن علــى العــرش، وهــذه ذُكــرتْ في أكثــرَ مــن سُــورة مــن سُــور  فهنــاك نصــوصٌ كثيــرة؛ كاســتواء الرَّ
القــرآن، وإن كانــت الآيــة المشــهورةُ قولَــه تعالــى: ژ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ ]طــه: ٥[، ولكــنْ ذُكِــرَ 

ــه تعالــى: ژ ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ــرَ في ســورة الأعــراف قولُ ــرَ مــن ســورة؛ ذُكِ هــذا في أكث
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ ]الأعــراف: ٥٤[، وذُكـِـرَ أيضًــا -قريبًــا مــن هــذا- في 

ــى: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ــه تعال ســورة يونــس في قول
 ،]٣ ]يونــس:  ژ  گ  گ     کگ   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ       ڈ    ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ  

وذُكـِـرَ في ســورة طــه في مطلعِهــا: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  

ــاب »ثــاث رســائل في إعجــاز  ــان إعجــاز القــرآن، للخطَّابــي، ص 54 ومــا بعدهــا، رســالة مطبوعــة ضمــن كت ))) راجــع: بي
ــدون تاريــخ. ــة، ب القــرآن«، تحقيــق: محمــد خلــف الله أحمــد ومحمــد زغلــول ســام، دار المعــارف، الطبعــة الثالث
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ــة ســيدنا  ــرَ علــى ســبيل الحقيقــة في قصَّ ڳ  ڳژ ]طــه: ٢ - ٦[، والاســتواءُ علــى العــرش أيضًــا ذُكِ
ــف: ١٠٠[. ــه: ژژ  ژ  ڑ  ڑ     ژ ]يوس ــف  في قول يوس

والعلمــاءُ حينمــا اشــتغلوا بالاســتواء علــى العــرش والخــافِ المذكــور فيــه في كُتــب علــم الــكلام، 
وقــد اســتوقفني تصديــرُ هــذه الجملــة القرآنيــة بوصفــه ســبحانه ژ ڈ ژ؛ فالآيــةُ -في أوائــل ســورة 
ــياق أن يقولــوا:  طــه- افتُتحِــتْ باســمه ژ ڈ ژ! مــع أن الجــارِيَ علــى ألســنة النــاسِ في مثــل هــذا السِّ
ــك« هــو الجــاري علــى الألســنة؛  ــرُ بـ»المَلِ ــكُ علــى العــرش«، وليــس ژڈ ژ؛ فالتعبي »جلــسَ المَلِ
ة والقَهْــر الــذي يناســب ســياقاتِ المُلْــكِ والهيمنــة والاســتيلاء علــى  ــطوة والقــوَّ لمَِــا في المُلْــكِ مــن السَّ

المُلْــك... إلــى آخــره.

ر الجملــةَ بكلمــة ژڈ ژ - معنًــى جليــاً، أحببــتُ  والنَّظــمُ القــرآنيُّ الشــريفُ أفــاد - حينمــا صــدَّ
ــنة مــن تلــك النُّصــوص، وهــو أن اســتواءه - ســبحانه -  أن أقِــفَ عنــدَه قبــل الــكلام في موقــف أهــل السُّ
علــى العــرش اســتواءُ رحمــةٍ ورحمانيــةٍ لا اســتواءَ قَهْــرٍ وغَلَبــة؛ لأن اســتواء القَهْــر والغَلَبــة يكــون عنــد 
ــبحانه ژڈژ؛  ــمه س ــة باس ر الجمل ــدَّ ــذا ص ــه ۴، ول ــازِعَ ل ــدَّ ولا مُن ــه لا نِ ــةُ أن ــة، والحقيق المُنازع

ــوت.  ــرُ المَلَكُ ــك وجوه ــرُ المُلْ ــي جوه ــه ، ه ــرُ مُلْكِ ــي جوه ــة ه فالرحم

ــابقة  ــالته س ــي في رس ــام الخطَّاب ــده الإم ــف عن ــب، توقَّ ــتهلال العجي ــذا الاس ــرُ في ه ــيءٌ آخ ــةَ ش وثمَّ
اه: »الجَمْــع بيــن صِفَتَــي الفخامــة والعذوبــة«)))؛  ــةُ بالقــرآن الكريــم، وســمَّ الذكــر؛ هــو البلاغــةُ الخاصَّ

ــة؟  ــي الفخامــة والعذوب ــن صِفَت ــع بي ــى الجَمْ ــم«؛ فمــا معن ــال: »وهــذا لا يكــونُ إلا في القــرآن الكري ق

ةً وفخامــةً في العبــارة، وهــذا نَلحَظُــه في قولــه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑژ ؛ ففيــه:  الفخامــةُ تعنــي قــوَّ
ةٌ وجســارة، والعذوبــة هــي التــي تَلحَظُهــا في كلمــة ژڈ ژ؛ فجَمَــع في جملــةٍ واحــدةٍ بيــن صفتين؛  قــوَّ

فتــان لا تجتمعان في كلام البشــر.  همــا: الفخامــة والعذوبــة، وهاتــان الصِّ

يقــول الخطَّابــي: »فانتظــم لهــا ـ أي انتظــمَ لبلاغــة القــرآن الكريــم ـ بامتــزاجِ هــذه الأوصــاف نَمــطٌ مــن 
يْن«))). الــكلام يَجْمَــعُ صِفَتــي: الفخامــة والعذوبــة، وهمــا علــى الانفــراد في نُعُوتهِمــا كالمُتضادَّ

وسبب التضاد هنا أن الشاعرَ -فيما يرى الخطابي- إما أن يكون مَسلكُه في شِعْره مَسْلكًا جَزْلً قويًّا؛ 
فمَسْلَكُ الجَزْلِ القويِّ كما قالوا في جرير والفرزدق: »هذا يَغْرِفُ منِ بحر، وهذا يَنحِْتُ منِ صَخْر«)))؛ 

))) راجع: بيان إعجاز القرآن، للخطَّابي، ص 26 وما بعدها.
))) بيان إعجاز القرآن، للخطَّابي، ص 26.

))) البيان والتبيين، الجاحظ، 2/ 117، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة السابعة، 1418هـ - 1998م.
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ا أن يَسْلُكَ مَسلكَ العذوبةِ  ةِ في شِعْره على طول الخط، وإمَّ ا أن يَسْلُكَ مَسلكَ الجَزالةِ والقوَّ فالشاعرُ إمَّ
ا أن تَجِدَ شاعرًا يَجمعُ في عبارةٍ واحدةٍ وفي جملةٍ واحدةٍ بين  قة واللِّين في شِعْره على طول الخط، أمَّ والرِّ
: »لأن العُذوبةَ نتِاجُ  ا، بل بَعيدُ المَنال؛ يقول الخطَّابيُّ تين فهذا شيءٌ صعبٌ جدًّ فتين المُتضادَّ هاتين الصِّ
هولة، والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعًا من الوُعُورة، فكان اجتماعُ الأمرين في نَظْمِه مع نُبوِّ  السُّ
رها الله بلطيفِ قُدرتهِ من أمره؛ ليكون آيةً بينةً لنبيه  كلِّ واحدٍ منهما عن الآخر فضيلةً خُصَّ بها القرآن، يَسَّ

ة ما دعا إليه منِ أمر دينه«))). صلى الله عليه وسلم ودلالةً له على صحَّ

لَــه الخطَّابــيُّ  لــم يَضــرِبْ لــه الخطَّابــيُّ مثــالً، وجــاء شــيخُنا الشــيخُ  ــديدُ الــذي أصَّ وهــذا الأصــلُ السَّ
محمــد أبــو موســى وضــرب لــه مثــالً))) قولــه تعالــى: ژ ئم  ئى     ئي  بجژ ]الأنعــام: ١٨[؛ فكلمــة 
ــال:  ــه ق ــةٌ، ولكنَّ ــةٌ وفيهــا فخام ــةُ تُناســبها؛ ففيهــا جزال ــةٌ، والفَوقيِ ــةٌ وفيهــا فخام ژ ئى ژ فيهــا جزال
ــلٌ  ــةٌ وعذوبــةٌ وليِــنٌ وتَذلُّ ژ ئي  بجژ؛ فعلــى الرغــم مــن ذلــك أضافَهــم إلــى نفســه، وهــذه فيهــا رِقَّ

ولُطــفُ واســتعطاف، فانظــر كيــف جمــع القــرآن الكريــم بيــن هذيــن في جملــة واحــدة!

ا دفيناً خِبْئًا، ينبغي أن يُبحَثَ عنه وأن يُطْلبَ.  والحقيقةُ أن هذا البابَ لا يزال سرًّ

الأساسُ في فَهْم النُّصوص المُوهِمَة للتشبيه:

نُوقـِـنُ جميعًــا أن الله  ژ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    ژ ]الشــورى: ١١[؛ 
وهــذه قضيــةٌ إيمانيــةٌ ينبغــي أن نؤمِــنَ بهــا، وقضيــة عقليــة يجــب أن نَعتقِدَهــا اعتقــادًا جازمًــا.

ـــنة والجماعـــة في فَهْـــم هـــذه النُّصـــوص؛ فمنهـــم  وانطلاقًـــا مـــن هـــذه الآيـــة كان مذهـــبُ أهـــل السُّ
ـــص مـــع تفويضـــه في المعنـــى المقصـــود،  ـــت مـــا ورد في النَّ ـــن يُثْبِ ض تفويضًـــا كامـــاً، ومنهـــم مَ ـــن يُفـــوِّ مَ

ل.  ـــؤوِّ ـــن يُ ـــم مَ ومنه

ويــرى شــيخُنا المرحــوم الأســتاذ الدكتــور محمــد عبد الفضيــل القوصــي $ أن مذهــب التفويض: 
ــبكيُّ في طبقات  هــو الأســلمُ والأحكــمُ والأعلــم، ويَنقــل عــن إمــام الحرميــن الجُوَيْنـِـيِّ كمــا نقــل عنــه السُّ
، كلّ ذلــك في طلب  الشــافعية قولَــه: »لقــد قــرأتُ خمســين ألفًــا في خمســين ألفًــا، ورَكبِــتُ البحــرَ الخِضَــمَّ
ــم يُدرِكْنِــي الحــقُّ  ــز؛ فــإن ل ــتُ عــن الــكلِّ إلــى كلمــة الحــق: عليكــم بدِيــن العجائ الحــق، والآن رَجَعْ
ه؛ فأمــوتَ علــى دِيــن العجائــز، وتُختَــمَ عاقبــةُ أمــري عنــد الرحيــل علــى مذهــب أهــل الحــقِّ  بلُطْــفِ بـِـرِّ

))) بيان إعجاز القرآن، للخطَّابي، ص 26.
))) راجع: الإعجاز البلاغي، د. محمد أبو موسى، ص 50، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 1418هـ - 1997م.
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ــب شــيخُنا الدكتــور عبــد الفضيــل، بعــد نقلــه تلــك  «، ويُعقِّ وكلمــة الإخــاص - فالوَيْــلُ لابــن الجُوَيْنـِـيِّ
ــبيل«))). ع، وعلــى الله قصــد السَّ ع أتضــرَّ ــا قــال أقــول، وبمثــلِ مــا تضــرَّ العبــارة، بقولــه: »وبقريــبٍ ممَّ

لفِ قولُهم في مثل هذه الآيات؛ ژ ڈ     ژ  ژ  ڑ   ژ ]طه: ٥[، ژپ    وقد نُقِلَ عن بعض السَّ
وها كما وَردتْ«،  پ  پ  ڀڀ   ژ ]الفتح: ١٠[ ، ژ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ژ ]القصص: ٨٨[: »أَمرُِّ

واكتفوا من تفسيرها بتلاوتها؛ إيمانًا بها، وخضوعًا لقدسيتها، وارتفاعًا بها عن مستوى الأفهام))).  

فالتفويـضُ إغلاقُ بـابِ اللُّغـة، وإغلاقُ البـاب أمام العقل، هـذا المذهب هو الذي قال عنه إنه أَسْـلمُ 
ـوا عن إعمـال اللُّغة وإعمـال العقل؛ لأن العقـلَ له حدودٌ  وأَعْلـمُ وأَحْكـمُ؛ هـم آمنـوا بمـا قـال الله، وانكفُّ

لا يتخطَّاهـا)))، لكنهـم لا يعتقـدون في الله مـا لا يليـق بـه، كما يدعي بعض الحشـوية الحرفيين.

اهد في هذه المسألة عاجزٌ وقاصرٌ ولا  اهد، وقياسُ الغائب على الشَّ ذلك أنَّ العقل يَقِيسُ الغائبَ على الشَّ
وا عن اللُّغة وتركوها وأغلقوا البابَ أمامها؛ لأن للُّغة مفرداتٍ محصورة، وطرائقَ في  يَصِل إلى شيء، وقد انكفُّ

الاستعمال محصورة، فلن تستطيع أن تَفِيَ بحقِّ الله ، فقالوا: »هو كما وَصَف نفسَه«. 

ــزلَ عليهــا قولُــه تعالــى: ژچ  چژ  ــنُ أن إعمــالَ العقــل فريضــة، ونَ ــةٌ تُوقِ  والعجيــبُ أننــا أمَّ
]النســاء: ٨2[، ونَــزلَ عليهــا مــن ناحيــة اللُّغــة قولُــه تعالــى: ژ ڻ  ۀ     ۀ  ژ ]الشــعراء: ١٩٥[، ولكــنْ 

ــابَ  ــابَ العقــل، وأغلــقْ ب ــابَ اللُّغــة، وأغلــقْ ب تَجِــدُ في هــذه المســألة بالتحديــد يقولــون لــك: أغلــقْ ب
وهــا كمــا وَردتْ، وتلِاوتُهــا تفســيرُها.  التفكيــر، وخُذُوهــا كمــا هــي، وأَمرُِّ

ــودَ  ــون إن وج ــن يقول ــاءَ الذي ــتثارَ العلم ــن؛ اس ــن ناحيتي ــاءَ مِ ــتثار العلم ــد اس ــقَ ق ــذا المنط ــدُ ه وتَجِ
العقــل يَعنــي أنــه لا بُــدَّ لــه أن يُعْمَــلَ في كلِّ شــيء، واســتثارَ علمــاءَ اللُّغــة الذيــن يقولــون إن هــذا القــرآنَ 

ــدَّ أن يُفْهَــم وَفْــقَ ضوابــط اللُّغــة وفي إطــار اللُّغــة. نــزل بلســانٍ عربــي، فــا بُ

فـــات، والذيـــن لجـــأوا إلـــى اللُّغـــة في تأويـــل  فالذيـــن لجـــأوا إلـــى العقـــل في تأويـــل هـــذه الصِّ
فـــات، كان لجوؤهـــم إلـــى ذلـــك حكـــمُ العقـــل باســـتحالة انطبـــاق هـــذه الصفـــات  هـــذه الصِّ
تدفـــع إلـــى  چ  ٿ ٿ ٺ   -بظاهرهـــا- علـــى الـــذات الإلهيـــة، بـــل أيضًـــا الآيـــة:  چ 

تأويـــل الآيـــات الأخـــرى.

ليــن، محمــد عبــد الفضيــل القوصــي، ص 15- 16، طبعــة:  ــلف مــن المتشــابهات بيــن المُثبتِيِــن والمُؤوِّ ))) راجــع: موقــف السَّ
هيئــة كبــار العلمــاء، الطبعــة الأولى، 1440هـــ - 2019م.

))) راجع: السابق، ص 23.

))) راجع: السابق، ص 24.
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ــةٌ التفكيــرُ فيهــا  فعجيــبٌ أن تقــولَ لــي: أغلــقْ فكــرك. وعجيــبٌ أن تقــول: لا تُعْمِــلْ عقلَــك مــع أننــا أمَّ
ــةٍ كتابُهــا ملــيءٌ بالحــثِّ علــى إعمــال العقــل؛ ژ  ھ  ےژ ]البقــرة: ٤٤[، ژچ   فريضــة! بــل وفي أمَّ

چژ ]النســاء: ٨٢[.

ر، وأرفــعُ مــن الإدراك والإحاطــة،  ات هــي أجــلُّ مــن التصــوُّ ــلفُ يقولــون إن صِفــاتِ الــذَّ نَعــم، فالسَّ
ات، وهــؤلاء أهــلُ التفويــض الذيــن هــم  فــاتُ معلومــةً بمقــدار مــا نَعلَــمُ عــن الــذَّ فــا جَــرَمَ أن تكــون الصِّ

ــلف، ولذلــك قالــوا الكلمــة المشــهورة: »العَجــزُ عــن الإدراك إدراك«))).  علــى مذهــب السَّ

ــابَ  ــقُ الب ــة، ويُغلِ ــام اللُّغ ــابَ أم ــقُ الب ــلف- يُغلِ ــد السَّ ــض عن ــب التَّفوي ــبُ –أي: مذه ــذا المذه وه
أمــام العقــل أيضًــا. 

لف في المعنى وإثباتِ غيرهِم للمعنى مع تفويضِهم في الكَيْف: التَّباينُ بين تفويض السَّ

ــروا هــذه المتشــابهاتِ بمــا تَحتَمِلُــه لُغــةُ  ــاسِ علــى تنزيــه الله، فلــم يُفسِّ ــلفَ كانــوا أحــرصَ النَّ إنَّ السَّ
ــلفَ يعتقــدون  البشــر بمحدوديتهــا ثــم يَنفُْــوا التكييــف -وهــو مــا فعلــه ابــنُ تيميــة ومدرســتُه- لكــنَّ السَّ

أن مــا وراء هــذه النُّصــوص معانِــيَ اســتأثر الله -تعالــى- بعِلْــمِ مُــرادِه منهــا.

ــر،  ــابَ التفكي ــوا ب ــو، وأغلَق ــا ه ــوه كم ــرَ وترك ــوا الأم ض ــن فوَّ ــلف الذي ــاء السَّ ــج علم ــو منه ــذا ه ه
ــا اســتأثر الله بــه«، وقاســوه علــى الحــروف  وأغلَقــوا بــابَ العقــل، وأغلَقــوا بــابَ اللُّغــة، وقالــوا: »هــذا ممَّ
ــا اســتأثر الله بعلمِــه، حتــى نُقِــلَ عــن الإمــام ســفيان بــن عُيينــة قولُــه:  المُقطَّعــة في القــرآن الكريــم؛ فهــي ممَّ
ــكوتُ عليــه«)))، يُريــد أنــه ليــس  »كلُّ مــا وَصَــف الله - تعالــى - مـِـن نفسِــه في كتابـِـه فتفســيرُه تلِاوتُــه والسُّ
ــتِ الألســنُ عــن تفســير  ــره بالعربيَّــة ولا بالفارســيَّة، ونقلــوا عــن ابــن المَاجُشُــونِ قولَــه: »كَلَّ لأحــدٍ أن يُفسِّ

صفتـِـه، وانحســرت العقــول دون معرفــة قــدره«))). 

ــل،  ــةَ فعِ ــم يكــن بداي ــلٍ ول ــلْ: إنَّ إعمــالَ العقــل وإعمــالَ اللُّغــة إنمــا كان ردَّ فعِ ــا نَقُ ــةً، دعون وحقيق
حتــى قــال بعــضُ العلمــاء: »التشــبيهُ داءٌ والتأويــلُ دواؤه«، يعنــي: إذا لــم يكــن بُــدٌّ مــن التأويــل واللجــوء 

واء. اءُ فــا حاجــةَ في اســتعمال الــدَّ إلــى المجــاز فالتأويــلُ دواءٌ للتشــبيه، وإذا لــم يُوجــدِ الــدَّ

ديق ، انظر: تشـنيف المسـامع، للزركشـي، 643/4، تحقيق: سـيد عبـد العزيز وعبد الله  ))) تُنسَـبُ إلـى أبـي بكرٍ الصِّ
ربيـع، مكتبـة قرطبـة للبحث العلمي وإحيـاء التراث، الطبعة الأولـى، 1418هـ - 1998م.

))) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، برقم: 725.
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي 310/7، مؤسسة الرسالة، 1422هـ - 2001م.
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المحور الرابع: المجازُ ودوره في فَهْم النُّصوص الموُهِمَة للتشبيه:

ــه  ــا مجــازٌ في التركيــب كلِّ ــا مجــازٌ في كلمــةٍ مفــردة، وإمَّ معــروفٌ أنَّ للمجــاز اللغــويِّ نوعيــن؛ فهــو إمَّ
أو في العبــارة كلِّهــا.

التصريحيَّـــة  المُفـــرَدةَ بنوعيهـــا:  المُرسَـــلَ والاســـتعارةَ  يَشـــمل المجـــازَ  المفـــردُ  فالمجـــازُ 
ٻ   ٱ   وْه مفـــردًا لأنـــه يكـــون في كلمـــةٍ واحـــدةٍ فقـــط؛ فـــإذا قلنـــا مثـــاً: ژ  والمَكْنيَّـــة، وسَـــمَّ
بـ»الظُّلُمـــات«: الكفـــر،  ٢٥٧[، فالمـــراد  ژ ]البقـــرة:  پ پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   

ــور«: الإيمـــان.  وبـ»النّـُ

فــإذا تدبَّــرتَ لاحظــتَ أن الاســتعارةَ في الكلمــة نفسِــها؛ فـ»الظُّلُمــات« مُســتعارةٌ لـ»الكفــر«، و»النُّــور« 
مُســتعارٌ لـ»الإيمان«.

ۇژ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ژڭ    تعالـــى:  قولـــه  في  المَكْنيَّـــةُ  الاســـتعارةُ  وكذلـــك 
« جَناحًـــا،  فشَـــبَّهه بطائـــرٍ لـــه جَنـَــاح؛ فحُـــذِفَ المُشـــبَّه بـــه واســـتعارَ  لِّ ]الإســـراء: ٢٤[؛ جَعـــلَ لـ»الـــذُّ

ــه الجنـــاح... إلـــى آخـــره . لـ

ــةً، أو كانــت مجــازًا مُرسَــاً، تَلْحَــظُ أن المجــازَ فيهــا  ــةً أو مَكْني  فالاســتعارةُ، ســواء كانــت تصريحي
يكــون في الكلمــة المفــردة.

ـــب«، وهـــو  وهنـــاك نـــوعٌ آخـــرُ مـِــن المجـــاز اســـمُه: »المَجـــازُ في التَّركيـــب« و»المجـــازُ المُركَّ
ـــا وقفـــوا أمـــامَ هـــذه الآيـــات التـــي  يه علماؤنـــا: »الاســـتعارةَ التمثيليـــةَ«، وعلماؤنـــا لمَّ الـــذي يُســـمِّ
يُوهِـــمُ ظاهرُهـــا التَّشـــبيهَ حَمَلُوهـــا علـــى »الاســـتعارة التمثيليـــة« وليـــس علـــى »المجـــاز المفـــرد«، 

فمـــا الفـــرق؟

ـــاز  ـــى مج ـــح: ١٠[ عل ـــى: ژ پ  پ  پ  ڀژ ]الفت ـــه تعال ـــاً قولَ ـــتَ مث ـــو حَمَلْ ـــك ل ـــو أن ـــرقُ ه الف
ل المفـــردات، وتقـــول: »اليَـــدُ« بمعنـــى »القُـــدْرة«، وســـتقول مثـــاً في قولـــه تعالـــى:  الإفـــراد ســـتُفصِّ
ـــلِ  ـــتَدخُل في تفصي ات«، فس ـــذَّ ـــتعارٌ لـ»ال ـــهُ« مُس ـــص: ٨٨[: »الوَجْ ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ژ ]القص

ـــرد. ـــى المف معن
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ــاً  م رِجْ ــدِّ ــم: »يُق ــو قولُه ــهور، وه ــل المش ــةُ في المَثَ ــتعارةُ التمثيلي ــه الاس ــبِ فمثالُ ــازُ التَّركي ــا مَج أم
ــرى«))). ــر أخ ويؤخِّ

دٌ في شــيء فيُريــد  د؛ يُقــال: فــانٌ مُــردِّ وإذا نظــرتَ وجــدتَ أن هــذه العبــارةَ اســتُعيرتْ لهيئــة المُــردِّ
ــر ويعــود ويُحْجِــم. مُ رِجْــاً ثــم يُفكِّ أن يُقْــدِمَ علــى فعِْلِــه ولكنــه لا يَفعــل، فكأنــه يُقــدِّ

رهــا«؛  م رِجْــاً ويؤخِّ د »يُقــدِّ ــائر، المُشْــكلِِ والمُوهِــم، أن المُــردِّ ــوابُ في فَهْــمِ هــذا المَثــلِ السَّ والصَّ
ــب  ــة وكُتُ ــب البلاغ احُ كُتُ ــرَّ ــا شُ ــى الأرض، وعلماؤن ــقُط عل ــةَ سيَس ــر الثاني ــدةً وأخَّ مَ واح ــدَّ ــو قَ ــه ل لأن
دِه يُريــد أن يُقْبِــلَ علــى الشــيء  ــه لتَــردُّ الحواشــي هــم الذيــن أفادونــا بهــذه النُّكتــة، وقالــوا إن المعنــى: أنَّ

مهــا))). جــلَ التــي قدَّ ــر الرِّ رهــا، أي: يؤخِّ ــه ثــم يَتراجــع مــرةً أخــرى فيؤخِّ م رِجْلَ وكأنــه يُقــدِّ

د، فالاســتعارةُ  فهــذه الهيئــةُ، التــي هــي تَقديــمُ رِجْــلٍ وتأخيــرُ أخــرى، اســتُعيرتْ كاملــةً لهيئــة المــردِّ
ــل إنَّ  ــرُ«، ب ــة »تُؤَخِّ ــاً«، ولا في كلم ــة »رِجْ مُ«، ولا في كلم ــدِّ ــة »تُقَ ــة »أراك«، ولا في كلم ــت في كلم ليس
ا  يَ معنـًـى ما، فكذلــك لمَّ المُفــرداتِ انْمَحَــتْ تمامًــا وتلاشَــتْ، وأصبحنــا أمــام هيئــةٍ كاملــةٍ تُســتعار لتــؤدِّ
قالــوا: ژ ڈ     ژ  ژ  ڑژ ]طــه: ٥[ وقفــوا بهــذا المنطــق ودرَســوا الهيئــةَ كاملــةً واســتعاروها 

ــى ژ ژ   ــا معن ــى ژ ڈژ، ولا م ــا معن ــى ژڑژ، ولا م ــا معن ــوا م ــم يقول ــراد، فل ــى الم للمعن
ــدْ هــي المســيطرةَ علــى المعنــى  ژژ، بــل كمــا قلــتُ: إنَّ المفــرداتِ انْمَحَــتْ وتلاشَــتْ، ولــم تَعُ
ــي«، وهــذا أمــرٌ  المــراد، وإنمــا أصبــح المســيطرُ علــى المعنــى المــرادِ هــو »الهيئــة«، هــو »المعنــى الكُلِّ

ا في فَهْــمِ مَنطِــق البلاغــة، ومَنطِــق العلمــاء في التأويــل. مهــمٌّ جــدًّ

ومــن أجــلِ ذلــك قالــوا: الأصــلُ أن تُحمَــلَ هــذه العبــاراتُ كلُّهــا مَحْمَــلَ »الاســتعارة التمثيليــة« التــي 
ــا لجــأ العلمــاء إلــى التأويــل كان عندهــم أدبٌ شــديد، فقالــوا:  لا يُــراد مُفــردٌ مــن مفرداتهــا، ولذلــك لمَّ
نَعــم نَحْمِلُهــا علــى التأويــل، ولكــن لا علــى ســبيل الخَــوْض في المفــردات، ولذلــك حَملُوهــا علــى بــاب 

الاســتعارات التمثيليــة أو علــى بــاب الكنايــة.

م رِجْــاً  ــي أراك تُقــدِّ ــا بعــد، فإنِّ ــه: »أمَّ ــؤٌ في بَيْعَتِ ــه عنــه تَلكُّ ــد، وبَلَغَ ــنِ محمَّ ــرْوانَ ب ــنِ الوليــد إلــى مَ ــدَ ب ــن كتــاب يَزي ))) هــو مِ
ــام«، العِقْــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه الأندلســي،  ــر أُخــرى، فــإذا أتــاك كتابِــي هــذا فاعتمــدْ علــى أيِّهمــا شِــئتَ، والسَّ وتؤخِّ
50/1، طبعــة: لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، شــرحه وضبطــه: أحــد أميــن وأحمــد الزيــن وإبراهيــم الإبيــاري، الطبعــة 

الثانيــة، بــدون تاريــخ.
ــة  ــن عرف ــد ب ــيخ محم ــعد للش ــر السَّ ــى مختص ــوقي عل س ــية الدُّ ــيّ، وحاش ــوبَ المَغرب ــن يعق ــاح لاب ــب الفتَّ ــر: مَواهِ ))) انظ

ســوقي ]الكتابــان مطبوعــان ضمــن كتــاب شــروح التَّلخيــص[ 4/ 143 – 144، مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي. الدُّ
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وهنا وقفةٌ مع نموذج من كتاب الله: 

فمثــاً يقــول الله : ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ ]الحجــرات: ١[، وهــذه 
ــة، وكثيــرًا مــا يُلبَّــس بهــا للتَّشــبيه، وعلماؤنــا يقولــون في هذه الآيــة: الأصــلُ في الكلام:  مــن الآيــات المهمَّ
مــوا بيــن يَــدَيْ رســولِ الله«، ولكــنَّ الله  قــال: ژگ  گ  گ  ڳژ ليقــول لنــا: إن مَــنْ  »لا تُقدِّ
يَتجاسَــر علــى التقديــم بيــن يَــدَيْ رســول الله صلى الله عليه وسلم كأنــه تَجاسَــر علــى التقديــم بيــن يــدي الله ســبحانه؛ قــال 

تعالــى: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ ]المائــدة: ٩٢[؛ فطاعــةُ الرســول صلى الله عليه وسلم مـِـن طاعــة الله. 

والآيـةُ الكريمـةُ شَـبَّهتْ هيئـةَ مَـن يَقضِـي أمـرًا أو حُكمًـا قبـل أن يَقضِيَ فيـه الُله ورسـولُه، أو يَحْكمُ في 
م على رسـوله صلى الله عليه وسلم  م علـى الله وأن يَتقدَّ أمـر بخلافِ مـا حَكَـمَ الُله فيـه ورسـولُه، بهيئـة إنسـانٍ يُريد أن يَتقـدَّ
فيَجعـلُ نفسـه متبوعًـا لا تابعًـا، والأصـلُ أن الإنسـان يكـون تابعًـا لمـراد الله -تعالـى- ومـرادِ رسـول الله 
ـناعة وسُـوء الأدب ما فيه، ثم حُذِفَتْ هيئةُ المشـبَّه  صلى الله عليه وسلم،  وفي هـذا - لا شـكَّ - مـن الجفـاء والغِلظـة والشَّ
-التـي هـي الإنسـان الـذي يريـد أن يقـولَ في شـيءٍ بغيـرِ مـا قـال الله، أو أن يَقضِـيَ في شـيءٍ لـم يَقْـضِ الله 
تعالـى ورسـولُه صلى الله عليه وسلم فيـه- فلـم تَعُـدْ موجـودةً في العبـارة، واسـتُعيرتْ لهـا هيئـةُ المشـبَّه بـه - وهـي هيئـةُ 
إنسـان يريد أن يَمشِـي أمام الله سـبحانه وأمام ورسـوله صلى الله عليه وسلم  -اسـتُعيرت هذه الهيئةُ كاملةً لهيئة المشـبَّه، 

وهـو: مَـن يُريـد أن يَحكُـمَ بغيـر مـا حكـمَ الُله ورسـولُه ومَـن يُريـد أن يقـولَ بغيرِ مـا قال الُله ورسـولُه.

ولا شــكَّ لــو قــال القــرآن: »لا تَحْكُمــوا حتــى يَحْكُــمَ الُله ورســولُه« أو: »لا تَقْضُــوا حتــى يَقضِــيَ الُله 
ــنْ  ــدِ التشــنيع والتبشــيع علــى مَ ــن مَزي ورســولُه«، لَمَــا وجــدتَ لهــا مــا تَجِــدُه في الاســتعارة التمثيليــة مِ
ــةُ في صــدر ســورة الحجــرات،  ــدَي الله ورســوله، وهــذه الآي ــن يَ م بي ــدَّ ــه يتق ــلَك هــذا المســلكَ، كأن سَ

وهــي ســورةُ الأدب مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   ژ  تعالــى:  قولَــه  مثــاً  ولنأخــذْ   
ئۇ   ئۇ  ئۆژ ]الزمــر: ٦٧[، وهــي مــن الآيــات التــي يُوهِــمُ ظاهرُهــا التشــبيهَ؛ 
ئەژ    ئە   ژئا   الأولــى:  الاســتعارة  اســتعارتان؛  الآيــة  في  قالــوا:  البلاغــة  فعلمــاءُ 

ئۆژ. ئۇ   الثانيــة: ژئۇ    والاســتعارة 

فهــا تحــت أمــر الله – تعالــى - وقدرتِــه  في الاســتعارة الأولــى يقولــون: شُــبِّهتْ هيئــةُ الأرض في تصرُّ
ف، ثــم حُذِفَــتْ هيئــةُ  بهيئــة الشــيء يكــون في قبضــةِ الآخِــذِ لــه، والجَامــعُ: كمــالُ القــدرةِ وتمــامُ التصــرُّ

المشــبَّه واســتُعيرتْ لهــا هيئــةُ المشــبَّه بــه))).

ــة الآداب،  ــة الإيضــاح[، مكتب ــاب بغي ــي، ص 514، ]ضمــن كت ــب القزوين ــاح، للخطي ))) راجــع: الإيضــاح لتلخيــص المفت
الطبعــة الأولــى، 1430هـــ - 2009م.
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ــروا في المفــردات؛ فليــس في كلمة ژئۇژ مجــاز، ولا في كلمة ژئۇژ،  فهــم لــم يُفسِّ
ــدةَ  بْ لــوا كلمــة ژئەژ.. إلــى آخــره، وإنمــا أخــذوا الزُّ لــوا كلمــة ژئۆژ، ولا فَصَّ ولا فَصَّ

مــن الآيــة وجعلوهــا هــي المَثَــل. 
مخشرِيَّ يقول: إنَّ الغرضَ من هذا الكلامِ، إذا أخذتَه كما هو بجُملتهِ ومجموعِه،  ولذلك، فإنَّ الزَّ
تصويرُ عظمتهِ والتوقيفُ على كُنهْ جلالهِ لا غير، من غير ذَهابٍ بـ»القَبْضَة« ولا بـ»اليمين« إلى جهةِ حقيقةٍ 
بدة والخُلاصة  لِ شيءٍ وآخرِه على الزُّ أو جهةِ مجاز، بل قلنا: إن المُفرداتِ انْمَحَتْ، فيَقع الفَهمُ في أوَّ
التي هي الدلالةُ على القُدرة الباهرة، وإن الأفعالَ العِظامَ التي تتحيَّر فيها الأفهامُ والأذهان، ولا تَكْتَنهُِها 
امعَ إلى الوقوف عليه إلا إجراءُ العبارة في مثل هذه الطريقة من  الأوهامُ، هَيِّنةٌ عليه؛ هوانًا لا يُوصِلُ السَّ
التخييل، ولا ترى بابًا في علم البيان أدقَّ ولا أرقَّ ولا ألطفَ من هذا الباب، ولا أنفعَ وأعونَ على تَعاطيِ 
ماوية وكلام الأنبياء، فإنَّ أكثرَه  تأويل المُشتبهِات منِ كلام الله - تعالى - في القرآن وسائر الكتب السَّ
والتنقير،  بالبحث  عنايتهم  قلَّة  منِ  إلا  الُّون  الزَّ أُتيِ  وما  قديمًا،  الأقدام  فيها  زلَّت  قد  تخييلاتٌ  وعِلْيَتَه 
حتى يعلموا أن في عِداد العلوم الدقيقة عِلمًا لو قَدَرُوه حقَّ قَدْرِه لمَا خَفِي عليهم أنَّ العلومَ كلَّها مفتقرةٌ 
إليه وعِيالٌ عليه، إذ لا يَحُلُّ عُقدَها المُورَبةَ ولا يَفُكُّ قُيودَها المُكْرَبَة إلا هو، وكم آيةٍ من آيات التنزيل 
لَ  ثَّة؛ لأنَّ مَن تأوَّ وحديثٍ من أحاديث الرسول قد ضِيمَ وسِيمَ الخَسْفَ بالتأويلات الغَثَّة، والوُجوه الرَّ

ليس من هذا العلم في عِير ولا نَفِير، ولا يَعرِفُ قَبيِلً منه منِ دَبيِر«))).
خاتمة

وبَعْــدُ، فحَسْــبيِ هــذه الالتفاتــةُ العَجْلَــى، والكلمــةُ الخَجْلَــى، والإشــارةُ القاصــرة، والعبــارةُ العاجزة، 
تَــب، ويَهَابُــه  كَــب، وتتبايــن فيــه الرُّ حســبي هــذا في هــذا المجــالِ الــذي تَــزِلُّ فيــه الأقــدام، وتَتَحَــاكُّ فيــه الرُّ
الأعالــي والأســافل، ولكــن نســأل الله  أن نكــون قــد قُلنــا كلمــةً ســديدةً نافعــة، وأن نكــون 
قــد خرجنــا بشــيءٍ أو قلنــا كلمــةً مفيــدة، ونَســتغفر الله  مـِـن كلِّ زَلَــلٍ وخطــأٍ وتقصيــرٍ وسُــوءِ 
ى  س - فإنــه ســبحانَه كمــا وَصَــف نفسَــه بنفسِــه، لا نتعــدَّ أدبٍ في حضرتـِـه وحضــرةِ جلالــه - جــلَّ وتقــدَّ

ى طَوْرَنــا، ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ ]البقــرة: ٣٢[. حُدودَنــا ولا نتعــدَّ
بًا، وهو ما  لْنا إليه الإشارةُ إلى فَهْمِ النُّصوص المُوهِمَة للتشبيه بوَصْفِها مجازًا مُركَّ ومن أهمِّ ما تَوصَّ
. ةٍ على تنزيهه يةٍ دالَّ يه علماءُ البلاغة أيضًا: »الاستعارة التمثيلية«، وما فيها منِ معانٍ كُلِّ يُسمِّ
ــة بكتــاب الله ، ومــا فيــه مـِـن أســرارٍ  ونُوصِــي بضــرورة البحــث في البلاغــة الخاصَّ

ــريف، وفي مفرداتـِـه ومَعانيِــه، والله يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل. وحِكَــمٍ في نَظْمِــه الشَّ

ــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل، للعلَّمــة الزمخشــري، 321/5، تحقيــق: عــادل أحمــد  ))) الكشَّ
عبدالموجــود وعلــي محمــد معــوض، مكتبــة العبيــكان - الريــاض، الطبعــة الأولــى،  1418هـــ - 1998م.
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